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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مفهوم الشعر الحر وجوهره.
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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول مفهوم الشعر الحر وجوهره.
II. موضوع المقالة 
مفهوم الشعر الحر:

إنَّ مفهوم الشعر الحر يظهر في تعريف نازك الملائكة له حيث تقول: "شعر ذو شطر واحد، ليس له طول ثابت، وإنَّما يصح أن تتغير عدد التفعيلات من شَطر إلى شطر، ويكون هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه"، ثم تتابع الناقدة نازك الملائكة قولها: "فأساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على وحدة التفعيلة، والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم، إن الحرية في تنويع عدد التفعيلات أو أطوال الأشطر تشترط بدءا أن تكون التفعيلات في الأسطر متشابهة تمام التشابه، فينظم الشاعر من البحر ذي التفعيلة الواحدة هكذا. في الشطر الأول يقول: فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. التفعيلة تُكرر هنا أربع مرات، ثم يأتي الشطر الثاني بتفعيلتين مثلًا: فاعلات فاعلات، ثم يأتي الشطر الثالث في أربع تفعيلات، أو ثلاث تفعيلات: فاعلات فاعلات فاعلات، ثم الذي يليه مرةً واحدةً: فاعلات.
وهكذا، يمضي على هذا النسق حُرًّا في اختيار عدد التفعيلات في الشطر الواحد، غير خارج على القانون العروضي لبحر الرمل، جاريًا على السنن الشعرية التي أطاعها الشعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا".

ومن خلال التعريف السابق تؤكد نازك ما توصل إليه "موريه" في النمط الخامس من أنماط الشعر الحر -الذي أشرنا إليه سابقًا- والذي يعتمد على البحر الواحد في القصيدة، مع اختلاف أطوال البيت وعدد التفعيلات، مع تعديل يسير في تعريف "موريه" وهو: أن تضع كلمة شطر بدلًا من كلمة بيت؛ ليستقيم التوافق مع مفهوم الشعر الحر بعد الأربعينات؛  لأنَّ كلمة بيت تعني التزام نظام الشطرين المتساويين في عدد التفعيلات والروي الواحد، وهو النظام المتبع في القصيدة التقليدية بشكلها الخليلي، والشعر الحر الذي يعنيه "موريه" ليس كذلك؛ لأنَّه يتحدث عن الشطر.
وقد أشار الدكتور محمد مصطفى هدَّارة إلى أنَّ نظام التفعيلة في الشعر الحر وعدم التزامه بموسيقى البحور الخليلية، فقال: "إن الشكل الجديد -أي: الشعر الحر- يقوم على وحدة التفعيلة دون التزام الموسيقى للبحور المعروفة، كما أنَّ شعراء القصيدة الحرة يرون أنَّ موسيقى الشعر ينبغي أن تكون انعكاسًا للحالات الانفعالية عند الشاعر".
ومما سبق تتضح لنا طبيعة الشعر الحر، فهو شعر يجري وفق القواعد العروضية للقصيدة العربية ويلتزم بها، ولا يخرج عنها إلا من حيث الشكل، والتحرر من القافية الواحدة في أغلب الأحيان، فالوزن العروضي موجود والتفعيلة ثابتة، مع اختلاف في الشكل الخارجي ليس غيرَ، فإذا أراد الشاعر أن ينسج قصيدة ما على بحر معين وليكن الرمل -مثلًا- استوجب عليه أن يلتزم في قصيدته بهذا البحر وتفعيلاته، من مطلعها إلى منتهاها، وليس له من الحرية سوى عدم التقيد بنظام البيت التقليدي والقافية الموحدة، وإن كان الأمر لا يمنع من ظهور القافية واختفائها من حين لآخر حَسْب ما تقتضيه النغمة الموسيقية وانتهاء الدفقة الشعورية، وإنَّما الشطر هو الأساس الذي تُبنَى عليه القصيدة. 
وقد رأى بعض النقاد أن نستغني عن تسمية الشطر الشعري بالسطر الشعري، وله حرية اختيار عدد التفعيلات في الشطر الواحد، وذلك حسب الدفقة الشعورية عنده أيضًا، قد يتكون الشطر من تفعيلة واحدة، وقد يصل في أقصاه إلى ست تفعيلات كبيرة: كمفاعيلن ومستفعلن، وقد يصل إلى ثمانٍ صغيرة إذا كان البحر الذي استخدمه الشاعر يتكون من ثماني تفعيلات صغيرة كفعولن وفاعلن، غير أنَّ كثيرًا من النقاد لم يحدد عدد التفعيلات في الشطر الواحد، وإنَّما تركت الحرية للشاعر نفسه في تحديدها وفقًا لتنوع الدفقات والتموجات الموسيقية التي تموج بها نفسُه في حالتها الشعورية المعينة.
من حيث القافية: يحدثنا الدكتور عز الدين إسماعيل قائلًا: "القافية في الشعر الجديد ببساطة نهاية موسيقية للسطر الشعري هي أنسب نهاية لهذا السطر من الناحية الإيقاعية، ومن هنا كانت صعوبة القافية في الشعر الجديد، وكانت قيمتها الفنية كذلك، فهي في الشعر الجديد لا يُبحث عنها في قائمة الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة، وإنَّما هي كلمة ما مِن بَيْن كل كلمات اللغة، يستدعيها السياق المعنوي، والموسيقى للسطر الشعري؛ لأنَّها هي الكلمة الوحيدة التي تضع لذلك السطر نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها". 
جوهر الشعر الحر:  إنَّ جوهر الشعر الحر هو التعبير عن معاناة الشاعر الحقيقية للواقع الذي يعيشه في ظل الإنسانية المعذبة، هكذا يدعي رواد الشعر الحر، فالقصيدة الشعرية عندهم إنَّما هي تجربة إنسانية مستقلة في حد ذاتها، وليس الشعر الحر مجرد مجموعة من العواطف والمشاعر والأخيلة والتراكيب اللغوية فحسب، وإنما هو إلى جانب ذلك طاقة تعبيرية تشارك في خَلْقها كل القدرات والإمكانات الإنسانية مجتمعة، كما أن موضوعاته هي موضوعات الحياة عامة، تلك الموضوعات التي تعبِّر عن لقطات عادية تتطور بالحتمية الطبيعية لتصبح كائنًا عضويًّا يقوم بوظيفة حيوية في المجتمع، ومن أهم تلك الموضوعات ما يكشف عما في الواقع من الزيف والضلال، ومواطن التخلف والجوع والمرض، ودَفْع الناس إلى فعل التغيير إلى الأفضل. 
هذه دعاوى ادعاها رواد الشعر الحر من الناحية النظرية، لكننا إن جئنا إلى الناحية التطبيقية -كما سنرى في اللاحق- سنرى بونًا كبيرًا شاسعًا بين النظرية والتطبيق، فما يقوله رواد الشعر شيء وما ينظمونه من شعر شيء آخر.
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